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 عشر السادسة الحلقة

 التُّقى وأعلامِ الدُّجى بيحِومَصا الهُدى أَئمَّةِ معنى
 

لقة السادسة بعد العاشرة من برنامجنا الحهذه  ،ورحمة الله وبركاته السلام عليكم جميعاً أحباب عليٍّ وآل علي  
 ،م متواصلًا في بيان ما يمكنني أن أبينه من مضامين هذا النص الشريفلا زال الكلا ،امعة الكبيرةالجة الزيار 
هذه  ،امعة الكبيرةالجتمثل قلب الزيارة  التيمسة الخقاطع لمقطع الأول من المفي ا  الكلام  اضية تَم لملقة االحوفي 
تدئ بالسلام وينتهي بقول الزيارة ورحمة بكل مقطع ي  ،بالقولة ورحمة الله وبركاته م  تتَ ت   التيو مسة الخقاطع لما

في بقية ذكورة لمعاني المتفرع عليها سائر  ات التيمسة تمثل  الأصول والأسس الخقاطع لمهذه ا ،الله وبركاته  
حدِّث القمي الـم   لشيخنا نانالجهذا مفاتيح  ،قاطع الأخرى من الزيارة الشريفةلمعبارات وسطور وجمل وا

قطع الثاني من لماقطع الأول ونشرع اليوم في لمالكلام بتوفيق الله في ا امعة الكبيرة وقد تَم الجوهذه هي الزيارة 
  .مسة الأصوللخاقاطع لما
هذه العناوين الثلاثة  - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى :قطع الثاني يبتدئ  لما

السلام  قطع السابق ابتدأ لما ،ضمون من خلال الشرح والبيانلممرتبطة بعضها بالبعض الآخر وسيتضح هذا ا
وحين تحدثت عن معنى السلام في الزيارة الشريفة في هذه وفي غيرها من الزيارات  ،وانتهى ورحمة الله وبركاته

 ،ؤمنينلمأخوذ على الميثاق المطالب ومن ضمنها أن السلام هو تجديدٌ للعهد والمبينت جملة من ا ،الأخرى
حينما نقول مرةً ثانية الآن  ،يثاقلممعنى هذا انة ومرت الروايات مبي   ،يمُ َممدميثاقٌ وهناك  ،هناك ميثاقٌ إلهي

الَسَّلامُ  :قطع الأوللمقطع السابق ابتدأ المفي ا - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى :كرر فنقولقطع ن  لمفي هذا ا
ةِ  الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى،  -قطع الثاني الآن ابتدأ لما ،قطعلمإلى آخر ا - عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ

وهو تجديد  ،عنى الأوللمالسلام هنا ما معناه؟ السلام هنا يشتمل على ا - صابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقىوَمَ 
لأهل بيت العصمة صلوات الله ية لموأيضاً يشتمل على تأكيد معنى التسليم والسا ،واثيقلمتجديد ا ،العهود

قطع الأول تحدث عن كمالات أهل لمار أن اية باعتبلملسااتأكيد التسليم وتأكيد  ،وسلامه عليهم أجمعين
قطع لمتحدث ا ،قامات الشامخة السامقة لهم صلوات الله عليهملمراتب العالية وعن المتحدث عن ا ،البيت

قطع الأول عن أن لموتحدث ا ،يطةلمحقطع الأول عن ولايتهم المي  وتحدث المحهم الكامل المالأول عن ع



  61ح   رة الجامعة الكبيرةشرح الزيا

6 

فمن البداهة أن العباد  ،روقات إنما هي متأتيةٌ من أبوابهم الشريفة كل هذا مَ خللمالنعم والفيوض الواصلة إلى ا
أي طريق؟ في في  ،عاني واعتقدوها من البداهة بمكان أن العباد سيسيرون في هذا الطريقلمإذا ما عرفوا هذه ا

 لمإذا ما في الإنسان وإلا لا يتحقق أيُّ معنًى من معاني الكمال  ،يةلمطريق التسليم وبعد التسليم تأتي السا
 ،كله  عندهم  لمفإذا كان الع ،كمة ثانياً الحنطق والعقل و لمول ،تكن مسيرته  موافقةٌ للفطرة أولاً  لمما  ،تكون

وإذا كانت النِعَم  والفيوضات من قبلهم فماذا يبقى للعبد إلا أن يكون  ،كمة كلها عندهمالحوإذا كانت 
 ،تأكيد ،ديدٌ السلام هنا هو تج ،كمةالحوالعقل و  لمطق العنفطرة وموذلك هو منطق ال ،اً لماً وساملِّ م سَ 

  .يةلمعاني السالمعاني التسليم و لم ،عانيلمتوثيقٌ لهذه ا ،ترسيخٌ 
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ حتى }نحن حين نقرأ في الكتاب العزيز في الآية الخامسة والستين من سورة النساء 

 :فَلَا وَرَبِّكَ لَا ي ـؤْمِن ونَ  {رَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلمواْ تَسلِْيمًايحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَ
الإيمان  هو السير  والانسياق باتجاه الفطرة، الإيمان هو السير والانسياق باتجاه المنطق الحقيقي، باتجاه المنطق 

لعقل المنير، وباتجاه الحكمة الواضحة، الإيمان هو هذا، الإيمان  فطرةٌ ومنطقٌ وعقلٌ وحكمة، السليم، باتجاه ا
لا يؤمنون أن الإيمان لا يحل في قلوبهم، فحينما يحل الإيمان  {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ}هذا هو معنى الإيمان 

الاتجاه، في اتجاه الفطرة والمنطق والعقل  فذلك يعني أن الإنسان قد سار في هذا المسار، قد سار في هذا
قَضَيتَْ  فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ حتى يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا}والحكمة 

نسان ربما في الحالة الهادئة قد يدعي الآية هنا تتحدث عن الأوضاع المتأزمة للإنسان، الإ {وَيُسلَمواْ تَسْلِيمًا
التسليم، وقد يدعي أكثر من التسليم وهو السالمية، إذا كانت الأحوال هادئة، إذا كانت الأمور باردة، لكن 
حينما تكون الأمور ساخنة، حينما تكون الأمور مشتدة، هنا تظهر حقيقة التسليم عند الإنسان، أمَ سَلم 

يعني  {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ حتى يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}إلى هذه الحقيقة  لذلك الآية تشير ؟هو أم لا
حينما تكون الأوضاع النفسية ساخنة، حينما تكون الظروف المحيطة بالإنسان الظروف الموضوعية المحيطة 

  ؟أهو م سَلم أم لاتكون هذه الظروف مشتدة شديدة قوية، فهنا يتبين ويظهر معدن الإنسان 
لأن التسليم هنا هو انسياقٌ في طريق الفطرة، الفطرة والمنطق يدفعان بالإنسان إلى التسليم لأن الجهة التي 
نسلم لها ويسلم إليها جهة كاملة، كاملةٌ في العلم، كاملةٌ في الحكمة، كاملة في القول والفعل والعمل، كاملةٌ 

شرفة جهة كاملة في جميع الاتجاهات فإن الفطرة الـم   هة الموجهة، الجهةفي جميع الاتجاهات، فإذا كانت الج
والمنطق والعقل والحكمة كل ذلك يحكمون بضلالة من يخالف السير في الاتجاه الذي تريده  تلكم الجهة 
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نطق والعقل لأن الإيمان هو سيٌر في مسار الفطرة الم {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ}الكاملة، لذلك الآية تقول 

حتى يُحَكِّمُوكَ }في الظرف الساخن، في الظروف المشتدة  {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حتى يحَُكِّمُوكَ}والحكمة 

وهذا هو التسليم، التسليم هو الإخبات، يعني أن النفس  {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
الإنسان ي كَي ف قناعاتهِ وفقاً لِمَا يريده  المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فالمعصوم وجه الله، البشرية إن 

فما يريده  المعصوم هو الذي يريده  الله، والإنسان في مقام العبودية لا يمكن أن يكون عبداً إلا بهذه الصفة 
نحن لا نستطيع أن ندخل إلى فناء العبودية بصفة التسليم، لأن أول مرتبة من مراتب العبودية هي التسليم، 

إلا من باب التسليم، إذا لم ندخل من باب التسليم ولم ن قبَل عند باب التسليم لأننا لسنا م سَلمين فإننا لن 
نستطيع الولوج إلى فناء العبودية، وبعد ذلك الترقي في مراقي العبودية، العبودية هي التسليم، والتسليم  أول 

 فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حتى يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا}سلم العبودية مرقاةٍ في 

مَا يأتي به القضاء ، لِمَا يأتي به الأمر لِمَا تأتي به ـنفوس مطمئنة، نفوس هادئة، نفوس ساكنة ل {قَضَيْتَ

  {.ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسلَمواْ تَسْلِيمًا}ومة الإرادة المعص
هذا  ،الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى :فنحن هنا حين ن سلم على الأئمة

أن اعتقدنا بأنهم صلوات الله عليهم بأنهم مهب  السلام إعلانٌ وإشعارٌ وتأكيدٌ لمعنى التسليم، لأننا بعد 
الوحي وبأنهم معدن الرحمة وبأنهم خ ز ان  العلم وبأنهم قادة الأمم وبأنهم أولياء النعم وبأنهم وبأنهم، الأوصاف 

وأذعنا  والمقامات والمراتب التي تَم الحديث  عنها في المقطع الأول من مقاطع الزيارة الجامعة الكبيرة، لَمما آمنا
وجددنا العهد والميثاق على هذه المعاني على هذه المراتب على هذه المقامات فإن السلام هنا في المقطع 
الثاني وحتى في المقاطع الآتية إنما هو تجديدٌ واعترافٌ وإقرارٌ وإذعانٌ بالتسليم وبعدها السالمية لأهل البيت 

 ياة العملية وفي الحياة النفسية للإنسان إنما يتللى متى؟صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتسليم في الح
هنيةٍ ـإلا يمكن للإنسان وهو يعيش في ب  و  ،حين تكون الأوضاع مشتدة ،يتللى حين تكون الظروف ساخنة
إنما يظهر قيقي الحلكن التسليم  ،كان وفي هدوء بال فيدعي ما يدعيلممن الوقت وفي راحةٍ من الزمان وا

ما  {يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ حتىفَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ }وإلى هذا أشارت الآية  ،ساخنةعند الظروف ال

إنما  {ثُمَّ لاَ يَجدُِواْ فِي أَنفُسِهِمْ حرََجًا}من خلافٍ حول الدين أو حول الدنيا  ،شلر بينهم من خلاف

  .{واْ تَسْلِيمًالمي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِ}هذه النفوس مطمئنة ساكنة 
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 التيالآية  ،هذا نوعٌ آخر من الضيق ومن الشدة ،في الآية الثانية والعشرينإلى سورة الأحزاب إذا نذهب 
 ،مفيما شَلرَ بينهامسة والستون من سورة النساء كانت تتحدث عن الشِلار الخمرت علينا قبل قليل الآية 

نوعٍ وتلك الآية تتحدث عن  ،ا قضيت بهمَ ـلوا تسليما لموأنهم لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويس
الآية  ،إن كان ذلك الشلار في الدين أو في الدنيا ،دث النفسي الساخن وهو الشِلارالحنحوٍ من  عن

حْزَابَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدنََا اللَّهُ وَرَسوُلُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ ؤْمِنُونَ الْأَلما رَأَى امَّـلوَ}الثانية والعشرون من سورة الأحزاب 

 {ؤمِْنُونَ الْأَحْزَابَلما رَأَى امَّـلوَ} إيماناً وتسليماً  ،والإيمان هو التسليم {وَرَسوُلُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا
تتحدث ية السابقة في سورة النساء الآ ،الأحداث الساخنة نحوٌ من أنحاء ،هذا أيضاً نحو من أنحاء الشدة
أما هنا  ،والينلملابد أن يح َكِّموك فيما شلر بينهم في دائرة ا ،واليةلمبين الدائرة ا ،عن شِلار بين أهل الإيمان
وهذا الظرف يكون أكثر سخونة  ،حينما يقف الأعداء في مواجهة الأولياء ،الكلام في دائرة الأعداء

يماَنًا ؤمِْنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدنََا اللَّهُ وَرَسوُلُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسوُلُهُ ومََا زَادَهُمْ إلَِّا إِلما رَأَى امَّـلوَ}

  {.وَتَسْلِيمًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  النبيى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَ}مسين الخفي الآية السادسة و في نفس سورة الأحزاب 

صلةٍ وارتباطٌ وهي نحو صلى الله عليه وآله هي  النبيالصلاة على  ،صلوا عليه {وا تَسلِْيمًاملِّصلَُّوا عَلَيْهِ وَسَ
القلبية لكن هذه الصلاة القولية اللفظية و  ،ونحو تجديد عهدٍ معه صلى الله عليه وآلهتحية ونحو سلام 

  {.وا تَسْلِيمًاملِّوَسَ}همة لمهذه العقيدة ا ،يدةٌ مهمةتصاحبها عق
كانت تتحدث عن ظرفٍ ساخن في شِلار فيما بين أصحاب الدائرة أصحاب دائرة الآية في سورة النساء  

عن صراعٍ فيما بين  ،الأحزابوالآية الثانية والعشرون من سورة الأحزاب كانت تتحدث عن مجيء  ،الولاية
من سورة الأحزاب مسون الخالآية السادسة و  ،والظرف هنا سيكون أكثر سخونةأعدائهم  أهل الولاية وبين

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ } النبيفيما بيننا وبين  ،عصوملمفيما بيننا وبين اتتحدث وتأمر لتعين لنا نوع العلاقة والرابطة 

وبنحوٍ صريح بالتسليم للنبي الأعظم والتسليم هنا واضح الآية آمرة بنحوٍ  {وا تَسْلِيمًاملِّآمَنُوا صلَُّوا علََيْهِ وَسَ
  .في بعٌدها النبوي وفي ب عدها الولويالولاية في ب عديها  ،قام الولايةلم

متشاكسون  - {ضرََبَ اللَّهُ مَثلًَا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكاَء مُتَشَاكِسُونَ}في الآية التاسعة والعشرين في سورة الزمر 
هذا عبدٌ اشتراه مجموعة من الناس وكل واحد يريد منه  ،جل لن يستطيع أن يفعل شيئاً وهذا الر  -مختلفون 
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الك الأول الشريك الأول يريد لملأن ا ،أن يذهب إلى جهة فإنه حينئذٍ لا يستطيع أن يذهب إلى أي جهة
والآخر  ،نوبالجباتجاه  والثالث يريد منه أن يذهب ،والثاني يريد منه أن يذهب م غَرِّباً  ،منه أن يذهب م شَرِّقاً 

ضرََبَ اللَّهُ } ؟فهل يستطيع أن يفعل شيئاً  ،والآخر يريد منه أن يبقى في مكانه ،يريد منه باتجاه الشمال

عقله وقلبه  ملم اً أي سَ لمس ،اً لموهناك رجلٌ آخر س {لِّرَجُلٍ اًملَمَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجلًُا سَ

لِّرَجُلٍ هَلْ  اًلمورََجلًُا سَ} –بالكامل  - {اًمَلَورََجلًُا سَ} ،فسه وعواطفه وأحاسيسه ومشاعره  وروحه ون

  .{ونَملمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْالحيَسْتوَِيَانِ مَثَلًا 

مْدُ للَِّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا الحلٍ هَلْ يَسْتَوِياَنِ مَثَلًا لِّرَجُ اًلمضرََبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شرَُكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَ}

الآية التاسعة والعشرون من  ،ات أهل البيت في بيان مضمون هذه الآيةلملنقف قليلًا عند ك {ونَمليَعْ
والرواية  ،زء السادس من تفسير البرهان لسيدنا هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليهالجهذا هو  ،سورة الزمر
 {ا لِّرَجُلٍلموَرَجلًُا سَ} :وجلم في قوله عزم  -نفية عن أبيه سيد الأوصياء صلوات الله عليه الحبن  عن مُمد

عقله  مع  ،قلبه  مع رسول الله - لرسول الله لمقال: أنا ذلك الرجل السا - ؟ؤمنينلمماذا قال أمير ا -
فأين  ،فما من شيءٍ في عليٍّ إلا وهو لرسول الله ،ول اللهحواسه مشاعره عواطفه كله في كله لرس ،رسول الله

كما جاء في سورة التوبة وهي تتحدث عن   ،هذا من رجلٍ تتقاذفه أمواج الشكوك وأمواج الفِتََ يتردد في ريبهِ 
من أولئك الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله كما في  ،العديد من هؤلاء الذين في ريبهم يترددون

م لئت يعني القلوب  {وَارْتَابَتْ قلُُوبُهُمْ}امسة والأربعين وهي تصفهم هذا الوصف الدقيق الخلآية ا

وإنما تأتي من جهاتٍ  ،تأتي من جهةٍ واحدة ال لاالحوالشكوك بطبيعة  {وَارْتَابَتْ قلُُوبُهُمْ}بالشكوك 
فتتشاكس  ،العشرات من الاحتمالاتأمامه وحين تهلم الشكوك على الإنسان فإن الإنسان ت فتَح   ،عديدة

تتشاكس فيه الاتجاهات والأفكار  ،هذا هو الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون ،فيه هذه الاتجاهات
بكل تفاصيلها كل جانبٍ منها يجره  إلى جهة والناس الذين من حولهِ كل واحد يوسوس له  يافالدنوالنزعات 

واَرْتَابَتْ قلُُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ }عف الذي يهيمن عليه والضن والأبالسة الجوشياطين  ،بوسوسة معينة

روج من الخولا يستطيعون  {فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ}ذهاباً وجيئةً  ،غ دواً ورواحاً  ،رواحاً ومجيئاً  {يَتَرَدَّدُونَ
  .هذا
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على الأرض وقد يكون ارج الخن قد يكون بنياناً في هذا البنيا {لاَ يَزَالُ بُنْياَنُهُمُ}كما جاء في موطنٍ آخر 

لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ }وإنما يكون هذا البنيان في القلوب مما بنوه بأعمالهم وبنواياهم  ،بنياناً في القلوب

 حتىالة معهم الحوتبقى هذه  ،ريبةً فوق ريبة يعني سيبقى هذا البناء يزداد {رِيبَةً فِي قلُُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قلُُوبُهُمْ

لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قلُُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ }وت لمتتقطع عند ا ؟تتقطع القلوب متى ؟تتقطع القلوب

 لرسول الله لمل الساأنا ذلك الرج :حين يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهفهنا  {قلُُوبُهُمْ
عليٌّ بكل وجودهِ  ،في عقلهِ في قلبهِ في حبه لرسول الله في كل شيء في وجودهِ  لمسا ،صلى الله عليه وآله

أنا  :! وقال سيد الأوصياء؟ية إلا هذالموهل السا ،أنا عليٌّ وعليٌّ أنالذلك قال رسول الله:  لرسول الله
وهو اختصار التصريح واضح وجلي  ،وأنفسناباهلة لمالقرآن في آية اإلى أن صَرمح  ،أنا مُحَمَّدو  مُحَمَّد

هو تصر في هذا العنوان وأنفسنا فعاني تلمهذه ا ،أنا مُ َممدٌ و  مُ َممدٌ أنا  ،أنا عليٌّ وعليٌّ أنا :واصطلاح للقولتين
  .لرسول الله لمأنا ذلك الرجل السا ،نفس رسول الله صلى الله عليه وآله

 :الله عزَّ وجلَّ  تهُ عن قوللعن إمامنا الباقر عليه السلام قال: سأويه أبو خالدٍ الكابلي ير حديثٌ آخر 
عنى يتللى لمقطعاً هذا ا - لرجل عليٌّ عليه السلام وشيعته لمقال: الرجل السا {ا لِّرَجُلٍلموَرَجلًُا سَ}

م صور ومظاهر من معاني حقيقة ى فيهللتتباعتبار أن الشيعة  ،في شيعتهِ باعتبار أن الشيعة متفرعةٌ عنه
لعليٍّ  لمحين نس ،وذلك بإتباعهِ وبالاقتداء به وبطاعة أمره وبالتسليم لعليٍّ  ،عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه

  .أيضاً  له لمصلى الله عليه وآله ونَسْ  حَممدم  لِ  لمفإننا ن س
الرواية  ،وحقاً هنا للتأكيد - حقا   لمالرجل السا :عن إمامنا الباقرأيضاً يرويها أبو خالد وروايةٌ أخرى 

 حقا  عليٌّ وشيعتهُ  لمالرجل السا -هذه الرواية فيها تأكيد أكثر  ،لرجل عليٌّ وشيعته لمالسابقة الرجل السا
 ،ضمون عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينلمعنى وفي هذا المعديدة في هذا اوالروايات والأحاديث   -

لعليٍّ وآل عليٍّ الشيعة  يةلمية سيد الأوصياء للنبي الأعظم ويتفرع على هذا سالمن ساهذه الروايات تحدثنا ع
يةٌ لموساعاني هي تسليمٌ لله لمكل هذه ا  ،لله سبحانه وتعالىية لموالسا حَممدٍ م  لِ ية لمهي بالضرورة تعني السا التيو 
ية لرسول الله لمية لعليٍّ هي سالمفالسا ،ض يعود إلى ما هو بالذات كما يقول الفلاسفةرَ فإن ما هو بالعَ  ،لله

فنحن  ،والتسليم لعليٍّ هو تسليمٌ لرسول الله وهو تسليمٌ لله سبحانه وتعالى ،ية لله سبحانه وتعالىلموهي سا
 ،قطع الثانيلمقطع وهو المصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في بداية هذا اعلى أئمتنا  لمهنا حين نس

 التيواثيق لممن تجديد العهود واقطع الأول لما مر في اإضافة لم ،تبقيةلمقاطع المعٍ من اوكذلك في بداية كل مقط
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عتراف وإقرار بمعاني ليم هنا تأكيدٌ وترسيخ وتشديدٌ واالتس ،الذر لمما قبل عاو الذر  لمأخذت علينا في عا
ةِ  - لذلك أول عنوان يبدأ ،لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينية لمالتسليم والسا الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّ

يعني هم يأخذوننا إلى  ،هم أئمة الهدى ،تكون لأئمة الهدى ؟يةلموالسا نلمسليم إنما يكون والت - الْهُدى
والفطرة والوجدان كل هذه تشهد بأنه يجب عليك كمة الحنطق والعقل و لمالذي يأخذك إلى الهدى ا ،الهدى
 ،هؤلاء أئمة الهدى يعني أن الهدى بكاملهِ عندهم ،طريق الهدىلأنه  هو الذي سيقودك في  ،له لمأن تس

  ؟ماذا يلزم الإنسان ماذا يجب على الإنسانفإذا كان الهدى بكاملهِ عندهم 
ا مَ لِ  ،وفي ذلك نيله  لكل ما يريد ،وفي ذلك فوزه  ونجاحه   ،لهماً لموأن يكون سا لميجب  على الإنسان أن يس
لذلك هذا السلام هنا هو ترسيخٌ لهذه  ،مخيلتهِ في ا هو أفضل من كل ما موجودٌ مَ لِ هو موجودٌ في مخيلتهِ و 

أئمة الهدى يجب  على الذي يرتب  بهم  - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى -قطع أول ما يبدأ لملذلك ا ،عانيلما
اهٍ هو غير الاتجاه الذي يسير اً فذلك يعني أنه سيسير في اتجملِّ يكن م سَ  لمإذا  ،اً ملِّ يتصل بهم أن يكون م سَ 

هذا الاتجاه  ،هناك اتجاه يسير فيه أئمة الهدى وهناك اتجاهات أخرى ،فيه أئمة الهدى وذلك هو الضلال
ولا نستطيع أن نسير في  ،لاحيوصلنا إلى الفوز وإلى الن الذي الذي يسير فيه أئمة الهدى هو هذا الاتجاه

واس الحأن نجعل  ،شاعرلمأن نجعل ا ،العقول أن نجعل ،القلوب أن نجعل ،يةلمهذا الاتجاه إلا بالتسليم والسا
في أبعادهِ  ،عنويةلمفي أبعادهِ ا ،اديةلموجودنا بكله في أبعادهِ اأن نجعل الوجود  ،والعواطفوالقناعات 
ء تحت أقدام هؤلا ،أن نجعله تحت أقدمهم ،في كل بعدٍ من أبعاد وجودنا ،في أبعاده العاطفية ،الإدراكية

فلا نرى  ،يةلمومعنى الساحينما أقول تحت أقدامهم إنما هو معنى التسليم  ،الذين يقودونا في طريق الهدى
لحقائقنا من حقيقةٍ في جنب حقائقهم لأنهم حقيقة الهدى وهم الذين نرى  لاو  ،لوجودنا وجوداً في جنبهم

م إذاً هو تجديدٌ إعتراف إقرار إذعانٌ لاالسم  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينيسيرون ونحن نسير خلفهم 
الإمام في لغة  ،لإمامأئمة جمعٌ  - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى -عليهم  لمفنحن نس ،يةلمبالتسليمِ والسا

 ،قصده   :أمَم إليهِ  ،قصودةلمهة االج ،قصودلمالإمام في لغة العرب هو ا ،له معانٍ كثيرة ،ب له معانٍ عديدةلعر ا
ركة الحالَأم هو  ،الأم هو القصد ،أممه قصده   ،أمم البلد الفلاني ،مم البلد الفلاني أو أمَم إلى البلد الفلانيأَ  وفلانٌ 

يكون القصد  ،الَأمُّ باتجاههايكون  التيهة الج ،قصودلمالإمام هو ا ،حين أقول الإمام ،باتجاه جهة معينة
قصود هو لمالإمام إذاً هو ا ،قصودلمأقصد إلى افي العربية  معنى ذلكمُّ إلى الإمام حين أقول أؤ  ،باتجاهها

في لغة العرب يضاً الإمام أ ،صَدت ـقْ  التيهة الجد وإنما هو ص  قْ ت ـَ التيهة الج الإمام ليست هو ،ت قصد التيهة الج
  ؟ة الأم من أين مأخوذةلمولذلك ك ،تعني الأصل

مم ماعة أنه أالجلإمام ذلك يقال مثلًا ول ،امعالجبمعنى  والإمام أيضاً تأتي ،الأ م هي الأصل ،مأخوذ من الَأم
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الإمام هو  ،الإمام هو الأصل ،قصودلمالإمام هو ا ،امعالجالإمام هو  ،في صلاتهِ أممه م يعني جمعهم  ،الناس
لذلك من جملة  ،راد من الهادي الذي يتبعه  الناس يسيرون خلفهلما ،هو الهاديالإمام كذلك  ،امعالج

يوش حين الج يرسفي القوافل في مة لمظالـم   كان يفعله العرب في الليالي  ياة العملية ماالحالإمام في مصاديق 
 ،ي هتدى بههذا إمامٌ ي قتدى به  ،كبيراً رمُاً عالياً عموداً كبيراً عالياً ويضعون في رأسه النار  يرفعون مشعلاً 

ولذلك في  ،ذلك هو الإمامف ،شعللمتجاه ذلك االقافلة تسير با ،شعل الناس تسير خلفهلمحيثما سار هذا ا
عرفة لم البناؤون يستعملهالذي ي  الخ هو التر  هو الشاقول أو ؟ما هوالتر   ،عرب أيضاً الإمام هو التر  لغة ال

 التر  هو الشاقول ما نسميه في زماننا ،الإمام هو التر   ،الإمام هذا موجودٌ في كتب اللغة ،الاستقامة في البناء
عرفة استقامة لم البناؤوني  الذي يستعمله الخالتر  هو الشاقول وهو  ،اقول كانت العرب تسميه بالتر  بالش
  .ة الإمام في لغة العربلمهناك معانٍ كثيرة لك ،الإمام   ،الإمام   ،الإمام   ،البناء

وصل لمافي الطريق الصحيح  السير الصحيح ،هو السير السليمراد منه لمالهدى ا - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى
وإلا إذا سار  ،في الطريق الصحيح باتجاه الهدف الصحيحسيٌر  ،الهدى هو هذا ،إلى النتيلة الصحيحة

ولو سار في الطريق  ،يصل إلى الهدف الصحيح فلا يقال لذلك هدى لمفي غير الطريق الصحيح و الإنسان 
على  لموالهداية كما يقول أهل الع ،ك هدىالصحيح ولكنه ما وصل إلى الهدف الصحيح فلا يقال لذل

الهادي  ،الهاديأي اً كان هذا الهادي الذي يهدي  ،وإما أن تكون إيصال إرائةالهداية إما أن تكون  :مرتبتين
هتدي هو الطريق لمالطريق ا ،هتديلمهتدي فيقول لك هذا هو الطريق المريك الطريق االذي يهدي إما أن ي  

يعطيك يعني  ،الطريق ويخبرك بما في هذا الطريقإما أن ي ريك  ،الهدف الصحيح الصحيح الذي يوصلك إلى
يأخذ بيدك ومرةً الهادي  ،هذه إرائة ،يريك الطريق ،وتسير كذا وكذايؤشر لك الطريق من هنا  ،خريطة

داية قد تكون في بعض فاله ،وذلك هو الإيصاللى الهدف الصحيح إويسير معك في الطريق ويوصلك 
وأئمة الهدى في بعض الأحيان  ،فق الإرائة وقد تكون في بعض الأحيان من أفق الإيصالمن أ الأحيان

وقد تكون الهداية في بعض  ،في أفق الإرائة في أفق التعليم والتبليغ والإرشادتكون الهداية الصادرة منهم 
لي الجالتوفيق  ،بمعانيه اصة وذلك هو التوفيقالخوتلك هي الرعاية الأحيان الصادرة منهم في أفق الإيصال 

الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ  -عصومة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه لمتلك هي الرعاية ا ،فيالخأو التوفيق 
سير في لموحينما يتلبس بها الإنسان فإنه سيصر على ا ،يتلبس بها الإنسان التيالة الحالهداية هي  - الْهُدى

  .ير باتجاه الهدف الواضحالس ذلك الطريق الواضح وسيلد  
في سورة العنكبوت  .ث عنها قرآننا الكريم في موضوع الهدايةدم في الكتاب الكريم هناك جهاتٌ عديدة تحََ 

 ،نىسالح ،ة حسنةلمك  {حْسِنِينَالـمُ عَمَلَوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبلَُنَا وَإِنَّ اللَّهَ }الآية التاسعة والستون 
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 {سِنِينَلمحْعَ املَوَإِنَّ اللَّهَ }بحسب روايات أهل البيت كلها تشير إلى ولاية علي   ،حسنونمـلا ،الإحسان
 ،سنىالحتلبسون بلما ،سنةِ الحتلبسون بلمحسنون هم امـلا ،حسنون هم أتباع  عليٍّ صلوات الله وسلامه عليهمـلا
 الكريم هي ولاية عليٍّ وآل علي   انيها في الكتابفي بيان مع البيتسنى في روايات أهل الحو  سنةالحو 

أهل  ،هاد إنما يتفرع على هداية الإرائةالجالذين جاهدوا فينا هذا  {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبلَُنَا}
والعمل  ثيثالحهذا السعي  ،طىالخ  نجاهد نعمل نحث ونا يرشدونا يعطونا التعاليم ونحن نسعى لمالبيت يع

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ }إلى الهدف الصحيح يقودنا للوصول  ؟هاد والكفاح يقودنا إلى أي شيءٍ الجو 

سبل الله هم الأئمة  - بيلالس   عدَ بَ  بيلُ أين الس  نحن نقرأ في دعاء الندبة:  ،الهداية إلى سبل الله {سُبلَُنَا

ديث الح {حْسِنِينَالـمُ عَمَلَوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ }عين صلوات الله وسلامه عليهم أجم
الأئمة صلوات  ،وننا يرشدونناملِّ عالأئمة ي   ،والإرائة هو التعليم هو التبليغ ،هنا عن أفق الهداية في مقام الإرائة

هاد الجهو هذا وفقاً للبرنامج الذي يرسمه الأئمة لنا  طىالخ  نحث  فحين ،قائقالحالله عليهم يكشفون لنا عن 
وَالَّذِينَ جَاهدَُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ }هاد في هذا الطريق هو الذي سيوصلنا إلى الهدف الج ،قيقيالح

  .{سِنِينَلمحْعَ امَلَ

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ولََكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن }مسين الخدسة و القصص وفي الآية الساا نذهب إلى سورة محين

صلى الله عليه وآله يبين  النبي ،ديث هنا أيضاً عن الهداية في أفق الإرائةالح {هْتَدِينَلمبِا لميَشاَء وَهُوَ أَعْ
 ،قائق أنهم يهتدونالح لهم ذين ت بين  قائق لكن ليس بالضرورة أن الالحعصوم يبين لمالإمام ا ،قائق للناسالح

كما قلت إن الهداية  ،يصال حينئذٍ لابد أن يصل الإنسانداية هداية إلو كانت هذه الههذه هداية الإرائة 
مرت علينا عن الذين يجاهدون في سبلنا يجاهدون في الله سبحانه  التي الآية ،هداية إرائة وهداية إيصال

ديث هنا عن هداية الإرائة الح {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}ل سوف يهتدون إلى السبيوتعالى 

داية الإرائة لقومٍ هديث عن الح {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}ية ديث في هذه الآالحو  ،لقومٍ استلابت قلوبهم
 . ةأمثلة من هداية الإرائ ،نماذج ،فهذه صورٌ  ،تستلب قلوبهم لم

ؤْمِنِينَ الَّذِينَ لمإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أقَْوَمُ وَيُبَشِّرُ ا}حين نذهب إلى سورة الإسراء ونقرأ في الآية التاسعة 



  61ح   رة الجامعة الكبيرةشرح الزيا

01 

روايات أهل البيت يهدي للتي في  :إِنم هَذَا الْق رْآنَ يِهْدِي للِمتِي هِيَ أقَـْوَم   {اتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًاالحيعَْملَُونَ الصَّ

 {إِنَّ هَذاَ الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أقَْوَمُ}للتي هي أقوم للتي هي أكثر استقامة  ،عصوملميهدي للإمام اهي أقوم 
مرم الكلام  ،لإرائةهداية اهذا نحوٌ من أنحاء  ،أكثر كمالاً  ،هي أكثر استقامة التيللحقيقة  ،للحقيقة الأقوم

عن هداية الإرائة من أيضاً في آية القصص كان ديث  الحو  ،ديث كان في آية العنكبوتالحرائة و ية الإفي هدا
سراء تتحدث عن هداية الآية هنا في سورة الإ ،الله عليهعصوم صلوات لمصلى الله عليه وآله من ا النبي
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي }كاملة هة الالجيهدي إلى  ؟أن القرآن يهدي هداية الإرائة ولكن إلى أي جهة ،القرآن

  .عصوملمهو الإمام اوم كما في روايات أهل البيت هة الأقالجو  {لِلَّتِي هِيَ أقَْوَمُ

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً }مسين الخمسين والثالثة و الخيتين الثانية و حين نذهب إلى سورة الشورى في الآ

إلى أن تقول الآية  {تَدْرِي مَا الْكِتاَبُ ولََا الْإِيماَنُ ولََكِن جعََلْناَهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشاَء مِنْ عِبَادنَِا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ

وَإِنَّكَ }عصومين بالتبعية لملأئمة اولعليٍّ واح ممدٍ صلى الله عليه وآله بالأصالة م  لِ طاب  الخِ ك وإنم  {وَإِنَّكَ}

 {صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ألََا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ لَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ *لَتَهْدِي إِ

شددة لمإن ا ،هذا التأكيد وإنك ،هذه الهداية تشير إلى هداية الإيصال {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ }هناك هدايةٌ جلية  ،مع وصف الاستقامة في الصراط ،تصللمير الكاف امع ضم

حين تستليب القلوب و  ،ون مسبوقةٌ بهداية الإرائةتكقطعاً هداية الإيصال  ،هذه هداية الإيصال {مُّسْتَقِيمٍ
  .لهداية الإرائة يأتي التوفيق

هذه سبيلي  {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَناَْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي}ئة لمعد افي سورة يوسف الآية الثامنة ب
تبين معنى الصراط  التيومن الأحاديث سأقرأ بعضاً من الروايات  ،تشخيص دقيق جداً  ،هذا تشخيص

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ }علينا في سورة الشورى  كما مرم   {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}والسبيل 

 {هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ}إشارة إلى قريب  {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي}بتخصيصٍ أكثر  {مُّسْتَقِيمٍ

يعني  {لَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِيقُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَ}وضوح مضاعف هذه سبيلي ومع البصيرة 



  61ح   رة الجامعة الكبيرةشرح الزيا

01 

كما قلت   ،وفي ذلك إشارات إلى هداية الإيصال ،وعلى وضوحٍ في السبيلأن من اتبعني هو على بصيرةٍ 
وهشت مرحلة الإرائة فإذا استلابت القلوب هي رحلة الأولى لما ،الإيصال يأتي بلطفٍ وبفيضٍ بعد الإرائة

هاد سيقودهم إلى أي الجهذا  ،فيناوالذين جاهدوا  ،واب وسعت وجاهدتوبشت للهداية ولطريق الص
العنكبوت هي أيضاً في قرأناها في سورة  التيالآية  حتىفلربما  ،بالتوفيق ،سيقودهم إلى هداية الإيصال ؟شيءٍ 

م لهداية الإرائة يعني بعد أن استلابت قلوبه {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا}عنى لموجهٍ من وجوهها تشير إلى هذا ا

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى }هذه الهداية هنا هداية توفيقية وهي هداية الإيصال  {لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبلَُنَا}

  .{بَصيِرَةٍ أَناَْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

أنا قلت هذه  {وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ ىًمْ هُدا زَادَهُوَالَّذِينَ اهْتَدوَْ}د الآية السابعة بعد العاشرة مم في سورة مُ َ 
الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى،  -قرأتها في أول البرنامج مترابطة  التي امعة الكبيرةالجالعناوين في الزيارة 

هناك تلازم  {قْواهُمْوآَتَاهُمْ تَ ىًا زَادَهُمْ هدُوَالَّذِينَ اهْتَدَوْ}ت قى  ،هدى - وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى
 ،هذه هداية التوفيق ،زادهم هدى ،الذين اهتدوا ساروا في طريق الهداية بعد الإرائة ،وبين التقوىبين الهدى 

  .{وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ ىًا زَادهَُمْ هُدوَالَّذِينَ اهْتَدَوْ}الإيصال بالرحمة  ،الإيصال بالتوفيق ،هذه هداية الإيصال
ثنا عن جهاتٍ من معاني الهداية إن كان ذلك في أفق دِّ في آيات الكتاب الكريم وهي تح َ هذه جولة سريعة 

في سبيل الهدى أئمة الهدى هم الذين يأخذوننا  - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى -الإرائة أو في أفق الإيصال 
  .دىوفي صراط الهدى وفي طريق اله

ترتب   التيأتلوا على مسامعكم نماذج من النصوص والروايات الأنوار  زء الرابع والعشرون من بحارالجهذا هو 
سألتُ أبا عبد الله عليه  :ل قالفض  ال مُ  عن ،الرواية يرويها شيخنا الصدوق :وضوع الذي بين أيدينالمبا

عزم الصراط هو الطريق  إلى معرفة الله  - الطريق إلى معرفة الله عزَّ وجلَّ فقال: هو  ،عن الصراطالسلام 
الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام فأما  ،في الآخرة صراطٌ في الدنيا وصراطٌ  :وهما صراطان - وجلم 

فروض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مرَّ على الصراط الذي هو جسر جهنم في لما
الرواية هذه  - هنمفي الآخرة فتردى في نار ج يعرفهُ في الدنيا زلت قدمهُ عن الصراط لمومن  ،الآخرة

هذه من أمهات الروايات  ،الرواية جداً مهمة ،أقرأ الرواية مرة ثانية ،طالب كلهالمعلى قصرها اختصرت لنا ا
فقال: هو الطريق  ،سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الصراط :فضل يقوللما ،طالب العقائديةلمفي ا

الصراط الذي في  فأما ،في الآخرة في الدنيا وصراطٌ  صراطٌ  :وهما صراطان ،إلى معرفة الله عزَّ وجلَّ 
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فروض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مرَّ على الصراط الذي هو جسر لمالدنيا فهو الإمام ا
 - يعرفهُ في الدنيا زلت قدمهُ عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم لمومن  ،جهنم في الآخرة

 ،هداية الإرائة - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى -وهذا هو معنى إمام الهدى  ،مستقيلمفالإمام هو الصراط ا
  .إلى هذا الطريق الواضح ،ستقيملمتقودنا إلى الصراط ا ؟ينهداية الإيصال كلها تقودنا إلى أ

ا }اهدنَِ :وجلَّ عزَّ الصادق عليه السلام في قول الله عيسى عن إمامنا بن  عن حماد :روايةٌ أخرى

بن  حماد - ؤمنين ومعرفتهلمقال: هو أمير ا -والذي نكرره  يومياً في صلواتنا  - ستَقِيمَ{لمالصِّرَاطَ ا

ؤمنين لمقال: هو أمير ا - ستَقِيمَ{لم}اهدنَِا الصِّرَاطَ ا :وجلم عن أبي عبد الله في قول الله عزم عيسى 
الكلام هنا إمامنا الصادق  ،ن سورة الفاتحةالسؤال هنا ع - ؤمنينلموالدليل على أنه أمير ا ،ومعرفته

اهدنَِا الصِّرَاطَ }هي في قلب سورة الفاتحة  التيتحة ويتحدث عن هذه الآية ايتحدث عن سورة الف

ويستمر في حديثهِ  ،ؤمنين ومعرفته  لمستقيم في سورة الفاتحة هو أمير المقال الصراط ا ؟فماذا قال {ستَقِيمَلما

}وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ  :وجلَّ لام قوله عزَّ عليه السَّ  ؤمنينلمنه أمير اوالدليل على أ -فيقول 

وسورة الفاتحة هي  - }وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لعََلِيٌّ حَكِيمٌ{ -في سورة الزخرف ية الرابعة الآ - حَكِيمٌ{

كيم الحوالعلي  }وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ{تحة أم الكتاب سماء سورة الفاليس من أأ ،أم الكتاب

}اهدنَِا الصِّراَطَ  :في قولهِ في أمُِّ الكتاب ؤمنين عليه السلام لموهو أمير ا -ستقيم لمهو ذلك الصراط ا

ؤمنين ومعرفته والدليل على أنه لممير اهو أ ستَقِيمَ{لم}اهدنَِا الصِّرَاطَ ا -الإمام يقول  - ستَقِيمَ{لما

ؤمنين في أم الكتاب لموهو أمير ا }وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتاَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ{ :وجلَّ ؤمنين قوله عزَّ لمأمير ا

  .ستَقِيمَ{لم}اهدِناَ الصِّرَاطَ ا :في قوله
فكيف  - وبين حجته حجابليس بين الله  عن إمامنا السجاد صلوات الله قال:مالي عن الث :الرواية

 النبيهم طلقة لملة االحو  ،طلقةلملة االحديث هنا عن الح ،يكون حلة إذا كان فيما بينه وبين الله حلاب
الأعظم صلى الله عليه  النبيمتفرعة عن حلية الأنبياء حليتهم  ،ديث عن الأنبياءالحوإلا ليس  ،النبيوآل 
ليس بين الله وبين حجته  -وآله   النبي ،ياء وبين الله حلاب فهم أهل البيتذلك فيما بين الأنبلف ،وآله

ونحن ستقيم لمونحن الصراط اثم يقول: نحن أبواب الله  طلقة حجاب فلا لله دون حجته سترلما
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هذه  ،وهؤلاء هم أئمة الهدى - ونحن موضع سرهركان توحيده حن أه ونحن تراجمة وحيه ونلمعيبة ع
  .هي أوصافهم

قال: سألتهُ عن  ،عفي يسأل الإمام الباقرالججابر  ،صلوات الله وسلامه عليهن جابرٍ عن إمامنا الباقر ع
 -سؤال جابر عن هذه الآية  - }وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ{ :وجلَّ هذه الآية في قول الله عزَّ 

 ؟أتدري ما سبيل الله :فقال عليه السلام -جابر يقول  - قال: {تُّمْوَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُ}
ل تِ وسبيل الله من قُ  ،قال: سبيل الله هو عليٌ عليه السلام وذريتهُ  ،لا والله إلا أن أسمعهُ منك :قلتُ 

 هو سبيل الله - مات في سبيل الله - في ولاية عليٍّ  - ل في سبيل الله ومن مات في ولايتهِ تِ في ولايتهِ قُ 
قال: سبيل الله  ،معهُ منكلا والله إلا أن أس :قلتُ  ؟أتدري ما سبيل الله :فقال - هذا عليٌّ وآل علي  

في ولاية عليٍّ  - ل في سبيل الله ومن مات في ولايتهِ تِ ل في ولايتهِ قُ تِ وذريتهُ وسبيل الله من قُ  هو عليٌ 
  .مات في سبيل الله -

 .وأعتقد أن الروايات وأن النصوص هذه واضحة وجلية وبينة ولا تحتاج إلى كثير تأمل وإلى كثير عناية
بن  عن جعفر ،سدير الصيرفي من رواة الأئمةبن  ت قرأ حَنمان وفي بعض القراءات حنان ،سديربن  عن حَنمان

}صِرَاطَ الَّذيِنَ  -مد الح سورة يعني في - مدالحفي  وجلَّ مُحمَّد عليهما السلام قال: قول الله عزَّ 

نقرأها  التيالإمام يتحدث عن سورة الفاتحة  - يعني مُحمَّدا  وذريته صلوات الله عليهم {أَنعَمتَ عَلَيهِمْ

يعني مُحمَّدا  وذريته صلوات الله  {}صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ :مدالحفي  وجلَّ قول الله عزَّ  -يومياً 
  .عليهم

هذََا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبعُِوهُ وَلاَ } :عن أبي بصيرٍ عن أبي جعفر صلوات الله عليه في قوله الرواية 

هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ } -هناك صراطٌ واحد  - {تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

قال: نحن السبيل فمن  -هم الصراط  ،هم السبيل - قال: نحن السبيل {فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِالسُّبُلَ 

 {هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبعُِوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ} -ة فختللمفليذهب في السبل ا - أبى فهذه السبل
 أن يسير في هذا السبيل فهذه السبل بين يديه ستقيم ومن أبىلمنحن الصراط ا - قال: نحن السبيل

 {وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ}فليتبع السبل لتتفرق به عن سبيل الله وعن طريق الله  ،ختلفةلما
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م قال: نحن السبيل فمن أبى فهذه السبل ث -يعني عن سبيل الله  {عَن سَبِيلِهِ}هناك سبيلٌ واحد 

الهداية كما بين وهذا هو التراب  بين التقوى و  - يعني كي تتقوا {ذَلِكمُْ وَصَّاكُم بِهِ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ} :قال
الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ  -امعة الكبيرة هذا التراب  الجقلت في عناوين الزيارة 

-يعني كي تتقوا  {ذَلِكمُْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} :ثم قال -ين التقى وبين الهداية هناك ارتباط ب - التُّقى
كلها تشير إلى أن الصراط   ،وفي معانيها ومضامينها اهذه الروايات والأحاديث واضحةٌ جليةٌ بينةٌ في دلالاته

ن أن نصل إليها ولا يمكن أن تصل إلينا إلا من إلى أن الهداية لا يمك ،إلى أن سبيل الله هم أئمتنا ،ستقيملما
  :عليهم لملذلك نحن نس ،طريقهم

هدايتنا منهم وهدايتنا  ،قيقيالحهم أئمتنا وهم سادتنا وهم قادتنا وهم هدانا  ،الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى
إن كانت  ،الهداية منهم تأتينا ،يقاً اً فهماً أو توفلمع ،منهم تأتينا الهداية ،هدايتنا منهم ،وهدايتنا بهم ،إليهم
ية  هداية ادخذ الهداية وإن كانت هذه الهنأ ،ه فمن علومهم من فهمهم من حديثهمداية هداية إرائهذه اله

لا تتحقق الهداية إلا  ،الهداية منهم والهداية إليهم ونحن إنما نهتدي إليهم ،إيصال فالتوفيق منهم هم يوفقوننا
 ،فتحها الله لنا التيهم الأبواب  ،إذا أردنا أن نصل إلى الله لابد أن نصل من خلالهم ،بالتوجه بهم وإليهم

 ،هم القادة لذلك نتوجه إليهم ،نتوجه إليهم ونتوجه بهم ،نتوجه إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
لاب الحوهم  ،توجه لهمهم قادتنا في الدنيا فن ، لذلك نتوجه بهم إلى اللهلاب فيما بيننا وبين اللهالحوهم 

امعة الكبيرة وتأتينا الجهكذا نقرأ في الزيارة  ،ومن أراد الله توجه بكم ،فيما بيننا وبين الله فنتوجه بهم إلى الله
جَّهَ رادَ الَله بَدَأَ بِكُمْ، وَمَنْ وَحَّدَهُ قبَِلَ عَنْكُمْ، وَمَنْ قَصَدَهُ تَ وَ مَنْ أَ  -نخاطب بها أئمتنا  التيهذه العبارات 

  .امعة الكبيرةالجتصرح بها الزيارة  التيعاني لمإلى غير ذلك من ا - بِكُمْ 
حين وقفنا  ،قولوا ما شئتم ،شيءٌ من شرح ،شيءٌ من بيان ،هذا شيءٌ من معنىً  ،الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى

 ،صباحلممصابيح جمعٌ  - بيحِ الدُّجىالَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصا ين نقول:ح ،في فناء هذه العبارة
وفي هذا  ،قد يكون في الأزمنة القديمة بشكلٍ بتلسيمٍ بصناعةٍ معينة ،صباح هو الذي نستعمله للإنارةلموا

 ،صباحلمراد من الموقد تتغير الصناعات وتتغير الآلات لكن ا ،الزمان قد يكون بشكلٍ وتجسيمٍ وصناعةٍ معينة
يتوهج منها النور  الذي بواسطته  ،يتوهج منها الضوء   التيصباح  هو الوسيلة  لما ،ةصباح هو وسيلة الإضاءلما

 ،صباح وسيلة الإضاءةلموا ،صابيح جمع مصباحلما ،نهتدي الطريق الذي بواسطته نستطيع أن نصل إلى مرامنا
 -هي الليل الأليل  ،الكةالحة لمهي الظ ،الدجى جمعٌ لدجيه والدجيه هي الظلام ،وسيلة الإنارة والاستنارة

فأئمة الهدى هم  ،وهذا التعبير هو قريبٌ من التعبير الأول - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى
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 ،ة أو كان ذلك عبر الإيصال أو عبر الاثنين معاً داية إن كان ذلك عبر الإرائالذين يشخصون لنا طريق اله
الَسَّلامُ  -وجود في التعبير لمضمون المهو نفس ا - وَمَصابيحِ الدُّجى - لكن هذا التعبير ،فهم أئمة الهدى

أئمة الهدى هم أئمةٌ للهداية إن كان هناك من  ،لكن هنا مأخوذ بخصوصية بلحاظ - عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى
هنا التعبير أما  ،اتلمهم أئمةٌ في وقت سطوع النور وفي وقت اشتداد الظ ،ةلمتكن هناك من ظ   لمةٍ أم لمظ  
فكأن الزيارة هنا تريد أن  ،حين يشتد الظلام ،صابيح تستعمل حين الظلاملمإنما ا - وَمَصابيحِ الدُّجى -
مة الهدى ليس فق  حينما تكون ئأنهم أ ،صوصية على عمق معنى الهدايةالخعنى على هذه لمكد على هذا اتؤ 

عنى لمنيرة ليس مقصودي من الإشراق والإنارة اأقول حينما تكون الدنيا مشرقة وم ،الدنيا مشرقة ومنيرة
هداية العقول  ،والهداية هي هداية القلوب وهداية العقول وهداية الضمائر ،ديث هنا عن الهدايةالح ،اديلما

إنها تحتاج   ،إلى نور الفطرة اجتحت اسي إنهالحوهداية القلوب وهداية الضمائر ليست مُتاجةً إلى نور الشمس 
ديث عن الإشراق هنا وعن الح ،في الوجدان وفي الضمائر قلوبوفي ال العقول ل والإخبات فيإلى نور القبو 

ة قد انطمست لمفهناك قلوبٌ مزهرة وهناك قلوبٌ مظ ،عن الإشراق والإنارة في النفوس في القلوب ،الإنارة
 رقة عامرة بالنور تشعمش قلوب وهناك ،هناك قلوبٌ لا يصل إليها النور ولا يخرج منها النور ،فيها الهداية

تتحدث  التيكما في أحاديث أهل البيت   ،هذا النور تهتدي هي به وتهتدي قلوبٌ أخرى بنورها أيضاً  ،نوراً 
كما   - والله يا أبا خالد -تكون مفعمةً بمعرفة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين  التيعن القلوب 

 -زء الأول من الكافي الجفي  ،شيخنا الكليني في الكافي الشريف يرويها التييقول إمامنا الباقر في الرواية 
هذا هو النور الذي  - ضيئةلمؤمنين أنور من هذه الشمس الموالله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب ا

أن الأئمة هم مصابيح  - وَمَصابيحِ الدُّجى -نير لمأقصده في كلامي من أن الهداية هي السير  في الطريق ا
 هذه القلوب ،هم مصابيح الدجى ،فقدت النور وما وصل إليها النور التيلتلكم القلوب  حتىاية للهد
 ،ة لو أرادت أن تهتدي بهدى الأئمة فإنهم سيلدون الأئمة مصابيح متوهلة في وس  ذلك الظلاملمظالـم  

  .إلى نيةٍ تحتاج إلى همة لكن القضية تحتاج إلى عزم
أو في  إن كانت تلك الهداية  في أجواءٍ منيرة ،هذا عنوان الهداية بنحوٍ عام - لْهُدىالَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ ا

الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ  -أما هنا حينما تأتي الزيارة فتشخص هذا الوصف  ،ةلمأجواء مظ
صابيح لممه عليهم أجمعين هم اأنهم صلوات الله وسلا ،هةالجتشير إلى هذه  ،يثيةالحتشير إلى هذه  - الدُّجى
سيد  ،أولئك الذين يغطون في الظلام الدامس في ذلك الليل البهيم حتى ،ا من يهتديبهيهتدي  التي

يكن قد رأى  لمأ ،الأعظم صلى الله عليه وآله في معراجه النبييحدثنا  ،الشهداء صلوات الله وسلامه عليه
ذلك  ،سين مصباح هدىً الح ،هدى وسفينة النجاةسين مصباح الالحإن  :على ساق العرش مكتوباً 
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 ،صباح إذا كان في النهار فإنه لن يبين إلا إذا كان نوره أعلى من نور الشمسلما ،صباح الذي ينير الدجىلما
صباح يشرق يتألق يتوقد لمصباح وإن كان منيراً في النهار لكن ضوء المينير هذا ا ؟متىصباح إنما يبين وينير لما

وقفت  التيتكاثر لمموع االجسين  مصباح هدىً لذلك تلك الح ،يتقد حين يشتد الظلام ؟يتقد متى ،يتوهج
نى همة لاهتدت بذلك دلو كانت تملك أ ،اتٍ حالكةلمفي وجه سيد الشهداء كانت تغ  نوماً عميقاً في ظ

عنى الاهتداء لمولذلك هناك منهم من اهتدى وإن كانوا قلائل ولكن هذه مصاديق واضحة  ،توهجلمصباح الما
سين مصباح الح ،الكالحتوهج في وس  ذلك الظلام لمصباح المقيقية عن طريق ذلك االحوالوصول إلى 

تغ  نوماً عميقاً في غفلتها وفي ضلالها وفي  التيموع الجصباح في وس  تلكم لمحين توهج ذلك ا ،الهدى
قلوب قليلة   ،صباح متوهلاً لمكان ذلك او  ،عن سبيل عليٍّ وآل علي   ،ق وعن سبيل اللهالحانحرافها عن جادة 

كما   ،صباح كما تطير الفراشاتلمكانت تملك الهمة والعزيمة فاهتدت واقتدت وجاءت متوجهةً إلى ذلك ا
حين تتوهج الشموع فإن الفراشات تنلذب إلى نار تلكم الشموع وإن   ،تعشق الفراشات ضوء الشمعة

له بعض تلك   توهج في وس  ذلك الظلام استلابتحين توهجلمصباح المذلك ا ،كانت تكتوي بحرارتها
تلك الهمة  وتلك العزيمة هي  ،كانت تملك شيئاً من عزيمة  ،النفوس لأي أمرٍ؟ لأنها كانت تملك شيئاً من همة

  .توهجلمصباح المدفعتها لتقترب شيئاً فشيئاً من ذلك ا التي
وأهل  - مُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجىالَسَّلا -وما حسيٌن إلا مصداقٌ من مصاديق هذه الزيارة 

وقد مر علينا في  ،البيت هم مصباح الوجود أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم مصباح الوجود
اللَّهُ }امسة والثلاثون من سورة النور الخآية النور الآية  ديث عنالحاضية من هذا البرنامج حين لملقات االح

صْباَحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن لمالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشكَْاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ انُورُ 

مْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشاَء تَ لمشَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يكََادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ 

تألق في كل هذا لمصباح المأقف  وقفةً قصيرة عند هذا ا {وَيَضرِْبُ اللَّهُ الْأمَْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
إمامنا الصادق عن  ،واية عن شيخنا الصدوقالر  ،تألق في كل هذا الوجودلمصباح المأهل البيت هم ا ،الوجود

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاَةٍ فِيهَا } :وجلم عليه حين سئل عن قول الله عز  صلوات الله 

وماذا في  ،لٌ لناثَ ثل مَ لمهذا ا - لنا وجلَّ هو مثلٌ ضربه الله عزَّ  :قال - ؟فماذا قال الإمام - {مِصْباَحٌ

صباح هنا لما ،وهرالجصباح هنا هو لما {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ}ثل لمهذا ا
ولكن  ،صباح يستمد زيته من الشلرةلمصحيح أن ا ،صباح منه يشرق النورلملأن ا ،ركز في هذه الآيةلمهو ا
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لا هي شرقية ولا هي غربية يكاد  التيباركة لمالشلرة الزيتونة ا ،صباحلمفي هذا ا تجلت ؟الشلرة أين تجلت

نُّورٌ عَلَى }الآية حين تقول  ،صباحلمهذا الزيت يكاد يضيء أين يضيء؟ يضيء في ذلك ا ،يضيء ازيته

 صباحلما ،ممدمُ َ وآل  مُ َممدٌ صباح هم لموا ،صباحلميتللى في ذلك ا ؟يتللى نهذا النور على النور أي {نُورٍ
ا سألوه عن هذه مم ـلهم مصباح الوجود  مُ َممدوآل  مُ َممدٍ صباح حقيقة  لما ،صلى الله عليه وآله مُ َممدقلب  هو
  .مُ َممدوآل  حَممدٍ م  لِ لنا  - لنا وجلَّ هو مثلٌ ضربه الله عزَّ  :قال إمامنا الصادق ،الآية

بد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال: دخلتُ إلى مسجد عبن  عن جابر :في هذه الرواية، الرواية
ؤمنين ما الذي لمفقلت له: يا أمير ا ،ؤمنين صلوات الله عليه يكتب بأصبعه ويبتسملمالكوفة وأمير ا

دخلتُ إلى مسجد الكوفة وأمير  -جابر يقول  - ن يقرأ هذه الآيةلمك؟ فقال: عجبت كُ ضحِ يُ 
على أرض  ،يعني يكتب على الأرض بإصبعه - ه يكتب بأصبعه ويبتسمؤمنين صلوات الله عليلما
 لمن يقرأ هذه الآية و لمك؟ فقال: عجبت كُ ضحِ ؤمنين ما لذي يُ لمفقلت له: يا أمير ا -سلد لما

}اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِْ  ؤمنين؟ فقال: قوله تعالىلمفقلت له: أي آية يا أمير ا ،يعرفها حق معرفتها

فيِ }صباح لمأنا ا {فِيهَا مِصْباَحٌ}صلى الله عليه وآله  مُحَمَّدشكاةُ لما {مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاَةٍ

يُوقَدُ مِن }سين الحبن  قال: وهو عليُّ  {كَأنََّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ}سين الحسن و الحالزجاجة  {زُجَاجَةٍ

وَلاَ }جعفر بن  موسى {لَّا شرَْقِيَّةٍ} مُحَمَّدبن  جعفر {زَيْتوُنِةٍ}علي بن  مُحَمَّد {شَجَرَةٍ مُّباَرَكَةٍ

 مُحَمَّدبن  علي {تَمْسَسْهُ نَارٌ لموَلَوْ }علي بن  مُحَمَّد {يَكَادُ زَيْتهَُا يُضِيءُ}موسى بن  عليُّ  {غَرْبِيَّةٍ

وَيَضرِْبُ اللَّهُ الْأمَْثَالَ }دي هلمالقائم ا {يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشاَء} عليبن  سنالح {نُّورٌ عَلَى نُورٍ}

الروايات عديدة في بيان مضامين هذه الآية الكريمة لكنني اخترت هذه  - للِنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{
لأن  ،الرواية من بين كل تلكم الروايات الكثيرة لأنها جاءت تشير إليهم جميعاً صلوات الله وسلامه عليهم

 فصلة تشرح هذه الروايةلمفكأن هذه الرواية ا - لنا وجلَّ قال: هو مثلٌ ضربه الله عزَّ ؟ قالالإمام ماذا 
أي  - لنا وجلَّ هو مثلٌ ضربه الله عزَّ  -أنا أخذت روايةً مجملة وهي قول الإمام الصادق  ،لملةالـم  

 عنى تلكم الروايةوجئت بهذه الرواية اقتطفتها عن سيد الأوصياء وكأنها تفصل م ،عصومينلمللأئمة ا
  .هذا في أفقهم وتتللى معانيهم في أولياءهم ،لملةالـم  

زيد عن بن  عن طلحة :ت الله وسلامه عليه هذه الروايةلذلك عندنا رواية مروية عن إمامنا الباقر صلوا
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قال: بدأ بنور  {ضِاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ}في هذه الآية  اعن أبيه سلام الله عليهم مُحَمَّدبن  جعفر

مثل  {مَثَلُ نُورِهِ} قال: بدأ بنور نفسه تعالى {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} -حين قال  - نفسه تعالى

 - ؤمن والقنديل قلبهلمشكاة جوف الموا {صْباَحُلمكَمِشْكاَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ا} ؤمنلمهداه في قلب ا
ؤمنين أنور من هذه لملنور الإمام في قلوب ا :الباقر كما ذكرت قبل قليل هذا القلب الذي قال عنه إمامنا

صباح النور الذي جعله الله في لمؤمن والقنديل قلبه والمشكاة جوف الموا -ضيئة في النهار لمالشمس ا
 {شرَْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ زَيْتُونةٍِ لَّا}ؤمن لمقال: الشجرة ا يوُقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ{} -ؤمن لمفي قلب ا - قلبه

كان الذي تشرق الشمس على الشلرة من أول ما تشرق لمبل يعني في االجعلى سواء  -بل الجعلى سواء 
ة أي لا شرق لها ولا شرقية أي لا غرب لها إذا طلعت يبلا غر  بلالجعلى سواء  -تغيب  حتى

يكاد النور الذي جعله الله في  {هَا يُضِيءُيَكَادُ زَيْتُ}الشمس طلعت عليها وإذا غربت غربت عليها 

فريضةٌ على فريضة وسنةٌ على سنة  {نُّورٌ عَلَى نُورٍ} لميتك لميضيء ولو  -ؤمن لمفي قلب ا - قلبه

فهذا  {وَيَضرِْبُ اللَّهُ الأَْمْثَالَ لِلنَّاسِ}يهدي الله لفرائضه وسننه من يشاء  {يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء}
ه لمؤمن يتقلب في خمسةٍ من النور مدخله نور ومخرجه نور وعلمؤمن ثم قال: فالمثلٌ ضربه الله لم

 لمخارج النورية وهذا العلمداخل النورية والمهذه ا - نة نورالجنور وكلامه نور ومصيره يوم القيامة إلى 
  ؟ؤمنلمصير النوري من أين يتأتى للمالنوري والكلام النوري وا

وهذا  ،صباح قد توهج فيهلملأن ا ؟وكان قلبه قنديلًا لأي شيءٍ  ،أنه قنديلببه الذي وصف يتأتى من قل
 ،باركةلمهذا التوهج جاء من تلكم الشلرة ا ؟صباح من أين أستقى ومن أين جاء زيته الذي توهج فيهلما

 التيفي الروايات  وهذا نجده واضحاً  ،رباطاً وثيقاً بين شيعة أهل البيت وبين فاطمة ولذلك الروايات ربطت
كيف تتحقق الأمور؟ تتحقق الأمور بتحقق   ،إنما الأمور بخواتيمها ،وإنما الأمور بمآلها ،تحدثنا عن يوم القيامة

إلى  ؟حشرمـلحشر ماذا نجد في روايات امـلحينما نقرأ  روايات ا ؟إنما الأمور بمآلها إلى أين تؤول ،خواتيمها
ألا تقول الروايات حين  ؟إلى أين يؤول الأمر ،ننا من شيعة أهل البيتأين يؤول أمرنا نحن الذين ندعي بأ

ل فاطمة والروايات مفصلة قبِ فحين ت   ،حشر غضوا الأبصارمـلنادي ينادي أن يا أهل المل فاطمة واقبِ ت  
وهناك شفاعةٌ  ،هناك شفاعةٌ لشيعتها ،وتشفع في شيعة شيعتها ؟ثم ماذا ،بشكلٍ مجمل فتشفع في شيعتها

ب الرديء الحيد من الجب الح الطير   تلتقطهم كما يلتق  ،تجمع شيعتها ،وإنها تجمعهم جميعاً  ،ة شيعتهالشيع
وتلتق   ،تلتق  مُبيها في الروايات ،وتلتق  شيعة شيعتها ؟ثم ماذا ،فتلتق  شيعتها ،هكذا وصفت الروايات
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 نأي ،ن شيعتها ومن شيعة شيعتهاموع الكثيرة مالجآل إلى فاطمة فتلتمع هذه لما ،بعد ذلك مُبي مُبيها
هذا الاجتماع الهائل هذا هو  ،نة فتدخل ويدخلون معهاالجيجتمعون؟ الروايات تقول يقفون على باب 

 ،على النفس الفاطمي ،التركيز على العقيدة الفاطمية ،ولذلك الروايات تمدح الفاطميين ،الاجتماع الفاطمي
ه نور لمفي خمسةٍ من النور مدخله نور ومخرجه نور وع يتقلب -ؤمن لمهذا ا ،على الروح الفاطمية

 ،من القنديل الذي في قلبه ؟هذه الأنوار من أين تتأتى - نة نورالجوكلامه نور ومصيره يوم القيامة إلى 
وهذا الزيت  من  ،من الزيت ؟صباح من أين يأتي نورهلموهذا ا ،صباحلممن ا ؟وهذا القنديل من أين يأتيه النور

هذا  ،باركةلمهي لا شرقية ولا غربية من تلكم الشلرة ا التيهذا الزيت من تلكم الشلرة الزيتونة  ؟أين يأتي
  .من الفيض الفاطمي ،من الرمزية الفاطمية ،النور وهذا الزيت من تلكم الشلرة

 {كَادُ زَيْتهَُا يُضِيءُيَ} ؟صابيح من أين تأخذ زيتهالمهذه ا - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى
هذه  - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى -باركة لممن تلكم الشلرة ا ؟هذا الزيت من أين يأتي

ات لمفي ظ ،السفلية لمت العواالمفي ظ ،في دجى الأرواح ،في دجى العقول ؟صابيح من أين تتألقلما
إنها  ،علائم الهدى على الطريق ،مُ َممدوآل  مُ َممدٍ مصابيح  ،يح تتوهجهناك مصباحٌ مصاب ،عاصي والذنوبلما

 ،به الدنيا ومشاغلها ومتاعبها لكل إنسانٍ قعدت ،فتوحة لكل ضالٍ ولكل بعيدٍ عن الطريقلمأبواب النلاة ا
كل ذلك  ،بدور بزغت ،شموس قد سطعت ،هناك أهلة قد أشرقت ،هناك شموع مضيئة مصابيح متوهلة

الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ  -على الأئمة  لموكأني حين أس ،الشلرة الزيتونة لمإلى تكمرده 
صابيح لمهذه ا ،مصابيح الدجى هم أبناء فاطمة ،كأني أقول لهم السلام  عليكم يا أبناء فاطمة  - الدُّجى

الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ  -باركة فاطمة لموالشلرة ا ،باركةلمتوهلت من زيت تلكم الشلرة ا ؟من أين توهلت
أئمة الهدى هم  - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى -السلام عليكم يا أبناء فاطمة  - الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى

  ؟الكاملة حقيقة الهدى أين تتللى ةقيقالحهذه  ،مُ َممدلأن حقيقة الهدى  مُ َممدمجالي 
إذا  - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى - مُ َممدكأني أقول لهم السلام عليكم يا أبناء تتللى في أئمة الهدى و 

الهدى عند  ،هو الهدى وبعده الضلال م حَممدٌ ف ،مُ َممدضامين يعني السلام على أبناء لمأردت أن أختصر ا
 ،اً لازال يسير في الضلالمُ َممديدرك  لم ومن ،وقع في الضلال مُ َممدمن تجاوز  ،الضلال مُ َممدوما بعد  مُ َممد

وحين أقول  ،مُ َممدكأني أقول لهم السلام عليكم يا أبناء   - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى - مُ َممدالهدى عند 
 مُ َممدصابيح مصابيح آل لمهذه ا ،وكأني أقول لهم السلام عليكم يا أبناء فاطمة - وَمَصابيحِ الدُّجى -
نا نحن حجج الله على العباد وفاطمة أم   -ولذا قالها إمامنا الزاكي العسكري  ،وهج من زيت فاطمةتت

يعني  ،يعني الوضوح ،لة  يعني البرهانالح ؟لة ما معناهاالحو  ،فاطمة حلةٌ عليهم - حجة الله علينا
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لى أئَِمَّةِ الْهُدى، الَسَّلامُ عَ  -صابيح لميعني الزيت الذي أشرق في هذه الذوات في هذه ا ،السطوع
  .وَأعْلامِ التُّقى -ثم تقول الزيارة  الشريفة  - وَمَصابيحِ الدُّجى

 ،هو كل شيءٍ عال لموالع لمأعلام جمعٌ لع ،الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى
ميزة فيما بين الأشلار لمالشلرة العالية جداً ا ،لمل عبل عالياً جداً يقال لللبالجإذا كان  لمبل يقال له عالج

كان هناك من العرب من أجواد العرب   ،لمالرمح العالي الذي توضع النار في رأسه يقال له ع ،لميقال لها ع
الناس الذين يسيرون في الليل كي يأتوا  واينبهكي من يضعون النار في رأس عمودٍ عالٍ جداً أو في رأس رمح  

وكل ما  ،بل العاليالج ،النور العالي ،الشاخص العالي ،لمهذا يقال له ع ،م إلى بيوت هؤلاء الأجوادإلى بيوته
البيرق الذي هو قطعةٌ من قماش ذات لون معين رموز معينه ترفعها  ،لذا يقال للبيرق ،صهو عالي ومشخ  

 ،واكب يقال لهذه البيارق أعلاملما ،معياتالج ،قرَ الفِ  ،ماعاتالجترفعها  ،روبالحيوش في الجترفعها  ،الدول
 لذا يقال للأشخاص هو الشيء الواضح هو الشيء البين   لمالع ،لأنها مشخصة واضحة مميزة ؟اذا أعلاملم
ولذا يقال لأسماء البشر باعتبار أن هذه الأسماء  ،لأنه معروف مشهور مميز بين   لمفلان ع ،عروفين أعلاملما
يِّ مم َ    .زةلأنها أسماء مميزة ومميِّ  لمأسماء الع ،لمهذه أسماء العزة للأشخاص يقال يزة ومم 
والتقى والتقوى  - وَأعْلامِ التُّقى -ص هو كل شيءٍ مشخ   ،هو كل شيءٍ واضح ،هو كل شيءٍ بين   ملَ فالعَ 

نحن لا نملك   ،هي مأخوذة من وقىة التقوى والتقى لمالوقاية أصل ك ،معنًى واحد وهي مأخوذة من الوقاية
جاءت التقوى وجاءت التقية وجاءت التقى  لك وقى ومن وقىإنما نم ،ة العرب أصلًا وجذراً لغوياً تقىفي لغ
وإنما  ،ادة تقىلماللغة يعرفون بأنه نحن لا نملك في لغة العرب جذراً  لمطلعون على علمفي لغة العرب ا ،وهكذا

 ،تي التقوى وتأتي التقية وتأتي التقىومن مادة وقى تنشأ هذه التفريعات فتأ ،ادة وقىلمنحن نملك جذراً 
 التيالتفريعات  ،اللغة لمقاعدة معروفة في ع هوهذ ،ذرالجفالأصل في هذه التفريعات يشتمل على معنى 

التقوى إن   ،لذلك التقوى تعني الوقاية ،ذرالجذور اللغوية لابد أن تكون مشتملة على معنى الجتتشقق من 
  ؟هي وقاية عن أي شيءٍ ع فر و راد منها الطاعة واللمكان ا

هي وقاية عن أن يقع الإنسان في دائرة  ،وقاية عن الوقوع في الذنوب ،عاصيلمهي وقاية عن الوقوع في ا
وهذه الأعمال هي مظاهر  ،حيمالجوهي وقاية عن أن يذهب الإنسان إلى  ،غضب الله سبحانه وتعالى

راد من مخاطبتنا لأئمتنا صلوات الله عليهم لمما ا - قىوَأعْلامِ التُّ  - لحقيقةٍ واضحة هي ولاية عليٍّ وآل علي  
يتوقى  ،من أراد أن يتوقى الضلال التيبأنهم أعلام التقى هم العلائم الواضحة البينة  ؟بأنهم أعلام التقى

 ،ا يكون هناك طريق فيه مخاطرم لمث ،يتوقى جهنم فعليه أن يللأ إلى تلكم الأعلام ،يتوقى الكفر ،الشرك
خاطر الكثيرة وتوضع علامات والناس يعرفون بأن لمطريق من ا ،طريق فيه ألغام ،ه وحوش كاسرهطريق في
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 ،هم أعلام التقى ،خاطرلمسينلون من ا ،سينلون اهها يتوجهون إليهاهذه العلامات حين يتلهون باتج
إلى  ؟إلى أي مرتبة ،بةرتلمتوصلنا إلى هذه ا التينصبها الباري سبحانه وتعالى  التيهم الأعلام  ،هم العلامات

  :مرتبة التقوى، لذلك نحن نقرأ  مثلاً في زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في زيارة وارث
يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا  في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك 

د أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشه
وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى 

وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى  - وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا
التقى والهدى، نحن الآن كنا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة في  تلاحظون الاقتران دائماً بين ،وأعلام الهدى

 - الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى -هذه الفقرات التي نحن بصدد شرحها 
هدى وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام ال -والزيارة هنا واضحة تاطب سيد الشهداء 
كلمة التقوى يعني هم الحقيقة الجامعة، كما نقول كلمة   - والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا

حين نقول   ،ة جامعة لكل معاني التوحيدلميعني أن هذه الك ،لا إله إلا الله التوحيد، كلمة التوحيد ما هي؟
هم  - ة التقوىلمئمة من ولدك كوأشهد أن الأ -امعة لكل معاني التقوى الجة لمة التقوى يعني الكلمك

وهذا التعبير تعبير أنهم صلوات الله وسلامه عليهم  ،ة التقوىلمصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم ك
غاية ما  - وَأعْلامِ التُّقى -امعة الكبيرة الجوجود هنا في الزيارة لمة التقوى هو نفس التعبير المأجمعين أنهم ك
ذت خِ هنا أ   ،وحدةلمهة االجمعية الجهة الجة التقوى لمذت في زيارة وارث كخِ أ   التيهة الجفي الأمر أن 

الَسَّلامُ عَلى  -ة التقوى وهم أعلام التقى لمهم ك ،عنى واحدلموإلا ا - وَأعْلامِ التُّقى -تكثرة لمصاديق الما
  .أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ }ئة من سورة آل عمران لمب الكريم في الآية الثانية بعد انحن نقرأ  في الكتا

وآل  مُ َممدٍ عنى إلا على لمهذه الآية لا يمكن أن تنطبق على أحدٍ بحقيقة ا {ونَلمتُقَاتِهِ وَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْ

  .قت على غيرهم فهي من باب التلوزبِّ وإذا ط   {ا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِياَ أَيُّهَ} مُ َممد

 {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}جاءت في سورة التغابن الآية السادسة بعد العاشرة  التيالآية  ،هناك آيةٌ أخرى

عنى لمهذا ا {نفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْمَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسمَْعُوا وَأطَِيعُوا وَأَفَاتَّقُوا اللَّهَ }هذه يمكن أن تنطبق علينا 

فتلك هي  {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}أما  ،على أولياء أهل البيت صلوات الله عليهم ،يمكن أن ينطبق علينا
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عنى موجودٌ في روايات وأحاديث أهل البيت لملك هذا اولذ {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}الآية هنا  ،العصمة
  :مثلاً  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
عن أبي بصيرٍ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزَّ  ،الرواية يرويها الشيخ الصدوق

هذه  - ى ويشكر فلا يكفرقال: يطاع ولا يعصى ويذكر فلا ينس {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} :وجلَّ 
! الإمام يشرح لنا ؟! هل يمكن أن تنطبق على عامة أولياء أهل البيت؟الأوصاف هل يمكن أن تنطبق علينا

  .يطاع ولا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ } :لام عن قوله تعالىأبي طالب عليه السبن  عن عبد خير قال: سألت علي   :رواية أخرى

والله ما عمل بها غير أهل  -الأمير يقسم  - والله -ؤمنين يقول لمأمير ا - قال آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ{

ولا  يطاع :كما قال إمامنا الصادق  {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}هي العصمة  لأن هذه - بيت رسول الله
والله ما عمل بها غير أهل  :يقول ؟ؤمنين ماذا يقوللمأمير ا .يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر

نحن ذكرنا الله فلا  -معصومون لا يتطرق إليهم النسيان  - الله نحن ذكرنا الله فلا ننساهبيت رسول 
ا لمَّ ف -عصية لممنهم ا معصومون لا تصدر - نعصه لمف اهننساه ونحن شكرناه فلن نكفره ونحن أطعن

فما  ،لأن الصحابة في أفضلهم ما هم على العصمة - لا نطيق ذلك :نزلت هذه الآية قالت الصحابة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ } ا نزلت هذه الآيةلمَّ ف -الأفضل منهم ما هو بمعصوم الأمير يقول  ،ءبالك بالأسو 

لذلك في  - {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} فأنزل الله تعالى ،الصحابة لا نطيق ذلك قالت اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ{

نسخت  {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}روايات أهل البيت عن إمامنا الباقر عن إمامنا الصادق أن هذه الآية 

وآل  مُ َممدٍ عنى منطبقٌ على لمصوصنا نحن وإلا ذلك اهذا النسخ بخ {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}الآية السابقة 

عنى منطبقٌ عليهم لكن بالنسبة لنا لا يمكن أن لمهذا ا {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِف}في جميع الأحوال  مُ َممد
  .وإنما يمكن أن نتقي الله ما استطعنا ،تتحقق هذه الآية في حياتنا أن نتقي الله حق تقاته

 {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}عن أبي بصيرٍ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله  :لروايةلذلك ا

هذا النسخ بالنسبة لنا أما  - {فَاتَّقُوا اللَّهَ ماَ اسْتَطَعْتُمْ}قال: منسوخة قلت: وما نسخها؟ قال: قول الله 
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والله ما عمل بها غير أهل بيت رسول  :سيد الأوصياء عنى ذلك ثابتٌ لهم كما قاللمبالنسبة للأئمة فا
  .الله

 -يعني الإمام الكاظم  - سن الأولالحخالد قال: قال أبو بن  سينالحعن  ،هناك رواية ينقلها العياشي

هِ وَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتمُ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِ -خالد بن  سينالحيسأل  - ؟كيف تقرأ هذه الآية

 - ؟كيف تقرأ هذه الآية -يبدو أن الإمام أشار إلى آية مكتوبة فقال له  - الإمام يقول ماذا؟ ونَ{لممُّسْ

للّهَ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ ا -قرأ الآية والإمام أعاد عليه فيبدأ يقرأ ا و مكتوبة أو أن السائل سأله كانتإما  

 :قلت -ة لميعني ماذا قلت آخر ك - الإمام يقول ماذا؟ ونَ{ملِحَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسْ

يَا أَيُّهَا }لأنه خاطبهم  - فقال الإمام سبحان الله يوقع عليهم الإيمان فيسميهم مؤمنين ونَ{ملِمُّسْ}

يوقع عليهم الإيمان فيسميهم مؤمنين ثم يسألهم الإسلام والإيمان سبحان الله  :فقال - {الَّذِينَ آمَنُواْ
المعروفة شهورة لما الآية كما هي القراءة ؟الإسلاملبهم باثم يسألهم التقوى وبعد ذلك يط فوق الإسلام

  :مكتوبة هكذا ؟كيف مكتوبة ،صحفلمكتوبة في المالآن ا
وجودة في لمصحف المهذه هي قراءة رسم ا {ونَملحَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ}
الإمام قال له: سبحان الله إذا كانت  ،صحفلمخالد قرأ الآية كما هي مكتوبة في ابن  سينالح ،صحفلما

 ،وبعد ذلك يطلب منهم الإسلام ،لتقوىالآية تقرأ بهذه القراءة فإن الله قد وصفهم بالإيمان وكذلك أمرهم با
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَّ }والإيمان يأتي بعد الإسلام  ،فإن الإيمان أعلى من الإسلام ؟فكيف يكون ذلك

تلاحظون  {ونَملِوَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْ}وا وأمنوا واتقوا فكيف يطالبهم لميعني هؤلاء أس {حَقَّ تُقَاتِهِ

يعني  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ}ا خاطبت مم لَ  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ}لأن الآية هكذا  ؟الوجه إلى أن يشير الإمام
الآية الرابعة بعد  ،لراتالحلأنه الآية صريحة في سورة  ،وا وأمنوا فالإيمان بعد الإسلام يأتيلمأن هؤلاء قد اس

يدخل  لم مأنت {ا يَدْخُلِ الإِْيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْلمَّنَا وَملتؤُْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْ لمقاَلَتِ الأَْعْرَابُ آمَنَّا قُل }العاشرة 

يعني  {نَالمسْتؤُْمِنُوا ولََكِن قوُلُوا أَ لمقاَلَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل } {يَدْخُلِ الإِْيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} لميعني و  {المَّوَ}
وهي القراءة  ،الله أنت تقرأ بهذه القراءة فيقول: سبحان ،قيقةالحالإمام يشير إلى هذه  ،الإسلام قبل الإيمان

ون ماذا ملِ سْ لأنه حينما نقرأ م   ،عنى الدقيق في الآيةلملكن الإمام يريد أن يشير إلى ا ،عروفة ونحن نقرأ بهالما
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فكيف يطالبهم الله بالإسلام وهم قد تجاوزوا  ،م هكذا يفهمها الناسون يعني على الإسلاملِ سْ م   ؟نفهم

وهذي  {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}منوا وا وآلميعني أس {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ} !؟الإسلام والإيمان إلى التقوى

 مسبحان الله يوقع عليه :فالإمام يقول {ونَملِوَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْ}فتقول الآية  ،أعلى مراتب التقوى
الإيمان فيسميهم مؤمنين ثم يسألهم الإسلام والإيمان فوق الإسلام؟ قلت: هكذا تقرأ في قراءة زيد، 

قال: إنما  -هكذا تقرأ في قراءة زيد يعني في رواية زيد  ،يعني في رواية زيد - قال: إنما هي في قراءة علي  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ } ونملِّ إلا وأنتم مُسَّ  مُحَمَّدوهي التنزيل الذي نزل به جبرئيل على هي في قراءة علي  

التسليم هذا أعلى درجات الإيمان يأتي بعد الإسلام بعد  {ونَملِّاتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتمُ مُّسَّ
  .الإيمان بعد التقوى

 :عاني نحن لا نقرأها بهذه القراءة وإنما نقرأهالموطبعاً هذه القراءة تنسلم ا - : إنما هي في قراءة علي  قال
ون لأن الإسلام في أفقٍ ملِّ سم ون أنهم م  لملأئمة أقرؤه كما يقرأه الناس ونفهم معنى مساكما أمرنا   ،ونلممس

إلا  مُحَمَّدنزيل الذي نزل به جبرئيل على إنما هي في قراءة علي  وهي الت -من معانيه هو التسليم 
ون لرسول الله ثم لمإلا وأنتم مُسَّ  -ن؟ كما يقول الإمام في نفس الرواية لمون لممسم  - ونملِّ وأنتم مُسَّ 

تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتمُ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ}يعني يكون معنى الآية هكذا  - للإمام من بعده

  .أعلى مراتب التقوى ،قيقيةالحهي التقوى  هذه ،قيقةالحوتلك هي التقوى  ،مُ َممدوآل  حَممدم  ـل {ونَملِّمُّسَ

هذه في أفقٍ من آفاقها تعني  {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}هذه الآية لها آفاق  ،نحن قلنا هذه الآية نسخت
رج بحيث لا نستطيع أن الحتوقعنا في  التيوفي أفق من آفاقها تعني التقوى  ،بأهل البيت وهذه خاصة العصمة

وفي أفقٍ آخر من آفاقها تعني  {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}نلتزم بها ولذلك نسخت فنسختها هذه الآية 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ }يثية الحوالإمام هنا يتحدث عن هذا الأفق عن هذه  ،الولاية لعليٍّ وآل علي  

إذاً الإسلام يقودنا إلى الإيمان والإيمان إلى التقوى إلى  ،مُ َممدوآل  حَممدم  لِ  {ونَملِّتُقَاتِهِ وَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسَ
التسليم للإمام زماننا صلوات الله وسلامه  ،مُ َممد وآل حَممدم  ـلراد منها التسليم لموحق التقوى ا ،حق التقوى

لإمام زمانكم صلوات الله وسلامه  {ونَملِّيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتمُ مُّسَ}عليه 
قيقة أن التقوى حقيقةً هي ولاية عليٍّ الح إلى هذه ضمون وفيرةٌ وكثيرةٌ كلها تشير  لموالروايات في هذا ا ،عليه
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قطع لموقبل قليل ونحن نتحدث عن السلام قلنا إن السلام في هذا ا ،هي التسليم لعليٍّ وآل علي   ،وآل علي  
عنى لما اوهذ ،ية لهملموبالسا مُ َممدوآل  حَممدٍ م  ـلقاطع الآتية هو ترسيخٌ وتأكيدٌ وإقرارٌ واعترافٌ منا بالتسليم لموا

الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ  -يتللى ويظهر  واضحاً وجلياً في هذه العبائر من الزيارة الشريفة 
وحقيقةً كان بودي أن أشير إلى مطالب أخرى لكن الوقت قد جاز وقد تعدى  - الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى

وإن شاء أكون في خدمتكم في مناسباتٍ أخرى لتناولي بهذا القدر أكتفي  ،خصص للبرنامجلمعن الوقت ا
  .يسنح الوقت بالتعرض لها وللدخول في تفاصيلها لمما بقي من مطالب 

  .الَسملام  عَلى أئَِممةِ الْه دى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى ،مُ َممدآل  عليكم سادتي لام  السم 
 ودة الفضائية لمولياءهم أسألكم الدعاء جميعاً ولقاءنا يتلدد على قناة اوالسلام عليكم أنتم يا أشياعهم ويا أ

  .ينقطع النفس أسألكم الدعاء جميعاً وفي أمان الله حتىةٍ عليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ على مود  
  



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
لمطب  وع لا لا بُ  د  م  ن التنبي  ه ال  ى أن ن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امج كم  ا ه  ي وه  ذا ا

يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أراد الدق   ة الكامل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امج 
 بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع زهرائيون.

 
 
 

 مع التحيات
 ال مُتابعَة
 زهرائيون
 ه  3311

 


